
عادتْ كما ذهبتْ وظلتّْ زوبعةْ
عَةْ هذي الصداقةُ بين ضيقي والسِّ

فنجانيَ الآتي على مَتنِ الندى
من حولهِ الْتـَفـّتْ تجَُففُّ مَنبَعَهْ

وتثائبَ الطوفانُ لكن في يدي
رفضتْ خراطيمُ اللظى أن تتبَعَهْ

ويمرُّ بي الوجعانِ قِصّةَ بائسٍ
يحيا على أملينِ لا أحدٌ معهْ

هو كاتبٌ أمويُ ينسى ما روى
حتى كأن يديه تخشى إصْبَعهْ

تركَ الحقيقةَ جانباً وسعى إلى
أخواتِ كانَ.فكيف لي أن أمنعَهْ ؟

واستنشقَ العبراتِ كان مؤدباً
باعَ المساجدَ باحثاً عن صومعَةْ

يا دفءُ كيف تركتني أسقى الهوى
نصّي وهذا البردُ يرقبُ مَطلعَهْ

وغداةَ صاحَ الناسُ كنتُ بمفردي
أعدو على بوحِي لأمسحَ أدمُعَهْ
ما زلتُ في منفاي لا وطنٌ معي

إلا حروفٌ لا تميلُ إلى دِعَةْ
في  آخرِ الشكوى تحُاصرِنُي المُنى

شبهَ المُشردِّ بعدَ خوضِ المَعْمَعةْ
الجُرحُ شمّرَ عن تشََبّثِه بمنْ

لم يرعِ في كل الزوايا مَوضِعهْ
فعليكَ يا تأريخُ أن تعرىَ وقد

أضحكتَ إمّعةً  لِتبُكيَ إمّعّةْ
هي حيرةُ الشُطآنِ قرُبَ سفينةٍ

أكلتْ رياحُ البحر منها الأشرعَِةْ
ويُقالُ أن الخوفَ كان صديقهَا

في صدِّ بعض الذكرياتِ المُفجِعَةْ

الويلُ يَمشُطُ شَعْرهَُ في حضنِها
هذي البلادِ ولم تزلْ مُستمَْتِعَةْ

وأنا وأهلي الطيبونَ على الحصى
نمشي بِطاءً في رمالٍ مُسرعَةْ
دَقتَْ على بابِ القصيدةِ طفلةٌ

لثـغْاءُ فاخْضَرتّْ جهاتي الأربعةْ
وسألتُ عني.لستُ وجهاً آخَراً

للإنتشاءِ ولم أكنْ مَن أوجَعَهْ
أنا شهقةٌ أخُرى على ثغرِ الأسى

ظلتّْ تؤثِثُ للتفاؤلِ مضْجَعهْ
لا فرقَ يا هذانِ بينكما سوى

هذا التنوّعِ في ارتداءِ الأقنعةْ
مَن منكما سَرقَ المتاعَ؟ وهكذا

كلٌ إلى كلِّ يوجّهُ مَدْفعَهْ
يا سارقَ النارِ القديمةِ في دمي

أطفأتَ فانوسي.فأينَ الأمتعةْ؟؟
هي خطوةٌ لا بد أن يجتازهَا

إبنُ السيبلِ لكي يُغيّرَ موقِعَه
سأقولُ للعنقاءِ عندئذٍ قفي

جبلاً أفِرُّ إليهِ منْ هذي الضِعَةْ
ها لي رشفةُ اللبنِ الفقيرِ أزمُُّ

مِن ثدي حاضنةٍ وليستْ مُرضعةْ
وليَ انكساراتي التي تعدو على

عشرينَ صمتاً خلفَ تلك التعتعَةْ
إطوِْ العداوةَ إن وجدتَ أواصرِي

يا صاحُ أو ياصاحُ باللا مُترعََةْ
ما زلتُ أبحثُ عن بقيةِ فكرتي

قبلَ الدخولِ على الذي:ما أرْوَعَه !
شبحٌ من الكلماتِ.طيفُ تسَاؤلٍ
مَن منهما بيَ يحتفَي لأوَدّعَه؟؟

هذي العلاقةُ لم تحُركْ ثابتاً

ما بيننا لكنهّا مُتزْعْزعةْ
ومشانِقُ الإحباطِ تأخُذني إلى

ما لا أريدُ ولا ترُيدُ الزوبَعةْ
يدري صديقي الموتُ أني كلما

ألقاهُ في جسَدي تلقىّ مَصرعََه
لكن فاصلَةَ الغيابِ أحبُّ لي

من جُملةٍ باسمِ الحضورِ مُرقَعّةْ
الآن أنفاسي ستلفِظنُي ولا
تأتي النهايةُ دائماً مُتوْقعَةْ

الآن يسقطُ ألفُ معنىً داخلي
مِن دونِ قولٍ- يا لهولِ المَضيعةْ

الآن تحترقُ المسافةُ قبل أن
يقفَ الذي يجري وراءَ المنفعةْ

الآن أدُركُ أن ضيقي مُفعمٌ
بالقهر كلَّ القهرِ من ضيقِ السعَةْ
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مقارنة بعمر الحركة التشكيلية اليمنية الصغير نسبياً- 
ــل- نجد أنها قد حققت  ــذي يتجاوز الثلاثين عاماً بقلي وال
ــارب الإبداعية  ــماء والتج ــن حيث كم الأس ــواء م الكثير س
ــبعينيات  ــن عَدّ س ــي يمك ــددة الت ــال المتع ــك الأجي وكذل
ــد الرواد مثل  ــا الحقيقية على ي ــرين بدايته القدرن العش
ــم علي والفنان عبد الجبار نعمان.. من ناحية  الفنان هاش
أخرى- وهي واحدة من ميزات الحركة التشكيلية اليمنية- 
ــارات الفنية التي ظهرت في  اختلاف وتنوع المدارس والتي
ــن الواقعية مروراً  ــكيلية.. ابتداءً م ــر من التجارب التش كثي

بالتعبيرية والتجريدية والتكعيبية والسريالية...إلخ
ــي راهن  ــة ف ــماء النقدي ــرز الأس ــري.. أب ــة النصي د. آمن
ــكيلية- وأكثر  ــكيلية- إضافة لكونها فنانة تش الحركة التش
ــارب الإبداعية.. وضمنت  ــن رصد واقع مختلف تلك التج م
ــي كتاب  ــات والأبحاث ف ــاولات والدراس ــك التن ــة تل غالبي
ــياحة/  ــة والس ــن وزارة الثقاف ــام 2004م ع ــا ع ــدر له ص
ــوم بـ: "مقامات اللون.. مقالات ورؤى في  صنعاء.. والموس
ــدف في إطار حديثها  ــن البصري" تضعنا في قلب اله الف
ــكيلية اليمنية.. وذلك من خلال  عن: طبيعة التجربة التش
ــا العميق الذي تقول فيه: (إن التطورات التي مرت  تحليله
ــكيلية اليمنية.. خلال مدى زمني قصير..  بها الحركة التش
ــكيلي  ــة الفن التش ــدور في حرك ــزل عمّا ي ــم تحدث بمع ل

ــي اليمن قد  ــكيلي ف ــن التش ــوء الف ــل إن نش ــي.. ب العالم
ــة.. كما هو حال  ــب فنية أوروبي ــد على مناهج ومذاه اعتم
ــرت لأن تنقل  ــي أضط ــي.. الت ــم العرب ــار العال ــم أقط معظ
ــس ونظريات مختلف  ــم الأكاديمية.. وأس ــاليب التعلي أس
ــا الذين تعلموا  ــة.. وذلك عن طريق فنانيه ــدارس الفني الم
ــة الرسم والتصوير في  في دول أوروبية.. ثم عادوا لممارس

بلدانهم). 
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ــه وتنوعه هو أكثر المفردات البيئية  المكان على اختلاف
ــل الإرث المعماري  ــكيلية.. ولع ــوراً في الأعمال التش حض
ــواء الطينية  ــتلهاماً.. س ــه المتعددة هو الأكثر اس بأنماط
ــكل.. النقوش..  منها أو الحجرية.. من خلال موتيفات الش
ــوارات  ــارف والنقوش.. إضافة إلى الاكسس ــوان.. الزخ الأل
ــبية. هذا  ــواب الخش ــبابيك والأب ــل الش ــا مث ــة به الملحق
ــارة التاريخية في  ــص العم ــزاً على خصائ ــه يأتي مرتك كل
ــع.. الهجرة..  ــاء القديمة.. حضرموت.. ياف ــدن مثل صنع م

الطويلة.. زبيد.. تهامة...إلخ
ــجلها  ينضاف لمناظر المدن والقرى.. مناظر أخرى س
التشكيلي اليمني في لوحته والتي تحتوي على تفاصيل 
معينة لها  دلالاته البيئية مثل: الأسواق.. الموانئ.. الغابات 
ــان فيها- اللوحة- أو كان  ــواء تواجد الإنس ــهول.. س والس
ــك كانت أعمق الأعمال من حيث  مغيباً عنها.. لكن وبلا ش
ــاهد التي حرص  ــك المش ــز والتعبير هي تل ــة والرم الدلال
التشكيلي على التقاطها أثناء ذروتها الأدائية.. إذ لا معنى 
ــواق- مهما كانت تفاصيله  ــوقاً من الأس ــهد يصور س لمش
غريبة أو استثنائية- وليس ثمة حضور للإنسان.. لأنه هو 
ــوق ولما كان.  ــه.. فلولاه لما وُجدَ س ــن يمنح المكان قيمت م

ــل أكثر الأعمال حميمية في هذا الموضوع هي لوحات  ولع
الرائد/ هاشم علي والذي اعتمد في لوحاته التي التقطت 

الأسواق وناسها على اللغة اللونية.
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وهذا الفضاء ينقلنا إلى ملمح آخر وهو الإنسان اليمني 
ــن "البورتريه"..  ــكيلية.. هذه المرة في ف في الأعمال التش
حيث يلاحظ المتأمل للوحات "الصور الشخصية" ثراءها 
ــة ومن جهة نوع  ــلوب الفني من جه ــل من حيث الأس الهائ
التفاصيل التي استهوت الفنان فقام بتصويرها.. وفي هذا 
ــم مثلما يذكر اسم الفنان طلال النجار..  المقام لا يُذكر اس
ــي حيز كبير منها على  ــذي تحتوي تجربته الإبداعية ف ال
ــم لونياً إلى جزءين.. الأول:  أعمال البورتريه.. والتي تنقس
ــي:  ــود.. والثان ــض والأس ــومة بالأبي ــات المرس البورتريه
ــد طلال  ــن.. نج ــي كلا النوعي ــة.. وف ــات الملون البورتريه
ــكل حميمي ودقيق إلى تصوير أصغر  النجار منجذباً بش
التفاصيل مهما كانت عادية أو هامشية.. مثل نمط الأزياء 
ــوارات المكملة لعا..  ــعبية.. الاكسس وهي في غالبيتها ش
طريقة ارتدائها.. ينضاف لهذا كله اهتمام النجار بتجسيد 
ــخصية المصورة وذلك عبر تصوير  ــية للش الحالة النفس
ــكل الجسد.. سواء في حالة  أدق دقائق ملامح الوجه أو ش

الوقوف أو السير...إلخ.

ولا ننسى هنا بورتريهات الراحل/ عبد اللطيف الربيع 
ــم بورتريهاته.. حيث  ــذي امتلك طابعاً خاصاً في معظ وال
ــى التدرجات اللونية  ــة اللونية واحدة.. حت (تبدو العجين

الفاتحة والمتقاربة فإنها تتكرر فيها جميعاً).
وتتعمق الناقدة الفنانة د. آمنة النصيري في تشخيصها 
ــلوب  ــرى أنه يقترب كثيراً من أس ــة الربيع.. حيث ت لتجرب
ــي (على درجات  المونوكروم والذي يأتي اعتماده الأساس
ــدة للون الواحد.. حيث يلاحظ ميل الفنان إلى إخفاء  عدي

الألوان المتفرعة من الأحمر والبني والأبيض).
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وللتاريخ نصيبه في التجربة التشكيلية اليمنية.. وذلك 
ــر من الرموز مثل حروف  ــتلهام الفنانين لكثي من خلال اس
ــري.. إضافة  ــند الحمي ــة القديمة والمعروفة بالمس الكتاب
إلى رموز أخرى مثل الحيوانات- الوعل خاصة- أو الفلكية 
ــم وتجربة الفنانة  ــر.. ويحضر هنا اس ــمس والقم مثل الش
ــي حرصت في مجموعتها "كائنات"  آمنة النصيري.. والت
على تضمين الكثير من تلك الرموز في أعمالها التشكيلية 
ــلوب التصوير  والتي جاءت معظمها- لحدٍ ما- مقارباً لأس
ــاد  ــل المصورة واحتش ــم التفاصي ــن حيث ك ــلامي م الإس
فضاء اللوحة بها في تنوع لوني وخطي فني عالي الأداء.. 
ــهد المصور..  ــل من جهة على دمج المتلقي في المش يعم
ــاحات بين  ــوازن المس ــظ ت ــى حف ــرى عل ــة أخ ــن جه وم
ــن الازدحام أو الايحاء بالازدحام  التفاصيل بما يحميها م

عند المتلقي.
ــتخدام  ــه باس ــر تجربت ــزار فتزخ ــر ن ــان مظه ــا الفن أم
ــرص الأحمر بداخله-  ــل: الهلال والق ــات محددة مث موتيف
ــي فهم في  ــز تاريخ ــة إلى رم ــه- إضاف ــدى لوحات ــي إح ف
ــد.. (الذي لا  ــة وهو طائر الهده ــارة اليمنية القديم الحض
ــارة رمزية ذات  ــب بل وكإش ــتعارة جمالية فحس يبدو كاس

دلالات متنوعة) حسب د. آمنة.
E-mailialmaqah@gmail.com

شرفات و ألوان.. في التشكيل اليمني

ــراً تجرها أيادي القهر، إلى       ولجته قس
ــه ..!  ترافقها إغفاءة  ــعير لا معالم ل بهو س
زاخرة تتهدج على مشارف الوجع، تحفها 
ــيان ، تبخر  ــم النس ــن أل ــدرة م ــة مخ جرع
ــات الناعسة  عند مصراعيها فيض الهمس
ــرة  ــا الموجوعة بالحس ــا روحه ــي حناي ف
ــا الموثقة  ــا كل أحلامه ــت عنده ..! فانمح

بوعود قلم رصاص باهت التوثيق ..!
ــراب     هدهدتها اليقظة ؛ فأفاقت على س
ــداد الأفق الأكثر  ــخرية على امت يتجدل س
ــوبه البهتان، وصداع يتهدج  عمقاً، قدر يش
ــى،غط  ــى نخاعها المثقل بالأس عنفاً حت
ــم تعد تفرق بين  ــا في حلم عقيم .. فل قلبه

ما يؤرق وما يدمي .. فكلهما شرخ..! 
ــوى  ــذي لم يبق س ــار ال ــى الإعص  وانته
ــة بدأت  ــا.. وبقايا حكاي ــة م ــض إطلال ومي
بجملة ، وانتهت بكلمة وشبه حرف ..! ثورة 
ــا جنون لا عقل له  ــرد تتقدمها.. ويتبعه تم

.. وبركان من سخط هائج لا قيد لتهوره..! 
ــزف قهراً  ــروف تن ــرها بح ــت لس   فهمس
ــو تراتيل  ــم يتل ــق عظي ــير لحن ــوح أس ، وب

الغضب ساخطاً يدلي :
ــبه   " لم تعد الأيام أيامك .. ولا الأوراق تش
ــهيقها  أوراقك ..!  ولم يعد للآهات حلاوة ش
والزفير .. ! ارتشفها حبر الأمية حد الثمالة 
ــب الحب من  ــرأ ولم يكت ــر أمّي لم يق ..! حب
ــبه  قبل ، ولا يفقه لغة القلوب ، فلا حبر يش
ــم يعد  ــتوعبك .. ل ــرف يس ــرك .. ولا ح حب
ــوى صفحات باهتة من ذكريات مؤجلة  س
.. ولم يعد للكلمات وقعها الساحر، أمطرها 
ــا الملل.. فأصابها العطب  النعاس .. وبلله
ــل وعقل  ــب قلب معط ــي غياه ــت ف ، وتاه

مشيد ..!"
ــيح  ــوى زمن كس ــم يعد للحظتها س       ول
ــيء  ــة مزمنة ، ولا ش ــف نحوها  بحرق يزح
يذكر سوى ذاكرة كتاب منسي، ووله شقي 
ــر من جرح  ــيان عاب ــيخوخة نس أصابه ش
ــب والفؤاد،  ــئ مابين الل ــوراّ ..! يختب ينز غ
فما بين الولاء والانتماء هوة قلب سحيق..!

في بهو سعير 
فاخرمن النسيان..! 

بلقيس احمد الكبسي
■ المقالح عبد الكريم

■ ياسين البكالي

(نشوء الفن التشكيلي في ,
اليمن قد اعتمد على مناهج 

ومذاهب فنية أوروبية.. كما هو حال 
معظم أقطار العالم العربي.)

للتاريخ نصيبه في التجربة ,
التشكيلية اليمنية.. وذلك 

من خلال استلهام الفنانين لكثير من 
الرموز مثل حروف الكتابة القديمة 

والمعروفة بالمسند الحميري

ــة وزراء  ــر، رئيس ــت تاتش ــت مارغري عُرف
ــر بعيدة  ــت قبل فترة غي ــا التي رحل بريطاني
ــيدة الحديدية"،  (8 أبريل 2013) بلقب "الس
ــداً الجزء الأول  ــيرة، وتحدي وصدرت هذه الس

منها، بعد وفاتها بأسابيع قليلة.
ــا  ــى أنه ــر، عل ــيرة تاتش ــب الس ــدم كات يق
ــة التي عرفها  ــخصيات التاريخي إحدى الش
ــى عدد من المصادر  ــرن الـ20. ويعتمد عل الق
ــة  ــرفّ على رئيس ــح التع ــي تتي ــة الت الخاص
ــا الراحلة من زوايا جديدة غير  وزراء بريطاني
ــرة مع أختها،  ــلاتها الكثي معروفة، مثل مراس
ــل عديدة في  ــز الكتاب على مراح وحيث يرك
ــيرة تكوينها العلمي  ــداءً من مس ــا، ابت حياته
ــى أصبحت  ــذ البدايات وحت ــي، من والسياس

"في أوج سلطتها".
كما يتوقف عند عدد من المحطات الكبرى 
ــي حرب  ــل الانتصار ف ــا، مث ــرة حكمه في فت
ــة الأرجنتين،  ــد مالوين، في مواجه الفولكلان
ــاج  للت ــة  التابع ــزر  الج ــك  تل ــر  تعتب ــي  الت

البريطاني، بمثابة جزء لا يتجزأ من ترابها.
ــيرة تتمثل  ــذه الس ــي ه ــى ف ــمة الأول الس
ــا،  ــه كاتبه ــذي يكنّ ــر ال ــاب الكبي ــي الإعج ف
ــر. ولكنه لا يتردد  ــيدة تاتش لموضوعها: الس
ــن  ــد م ــن العدي ــث ع ــي الحدي ــل، ف بالمقاب
ــو يتعرضّ لكل ما  ــاء التي ارتكبتها. وه الأخط
ــيرة بالكثير من  ــيرة صاحبة الس يتعلق بمس
ــمح  ــل الدقيقة، بناءً على واقع أنه سُ التفاصي
ــا الخاصة، وأنه أجرى  له الاطلاع على أوراقه
ــم تعرف  ــاءات التي ل ــن اللق ــلة م معها سلس
طريقها إلى النشر قبل صدور هذا العمل. كما 
ــدة مع أولئك  ــف أجرى حوارات عدي أن المؤل
ــيدة الحديدية" عن  الذين كانوا يعرفون "الس

قرب.
ــي  ــارت الصحاف ــد اخت ــر ق ــت تاتش وكان
ــيرة حياتها، قبل ستة  تشارلز موور لكتابة س
ــر سنة. وفرضت عليه شرطاً واحداً هو أن  عش
ــير المؤلف في  ــد وفاتها. ويش ــر إلا بع لا تنش
ــى الجدل  ــذا الكتاب، إل ــن عديدة من ه مواط
ــر عامة،  ــخصية تاتش ــذي أثارته ش الكثير ال

وشخصيتها السياسية بشكل خاص.
ــيدة تاتشر،  ــي للس ــار السياس وفي المس
ــهر فبراير من عام 1975،  يعود المؤلف إلى ش
ــزب  ــة ح ــى رئاس ــتطاعت أن تتول ــا اس عندم
ــا على  ــت خصمه ــد أن هزم ــن، بع المحافظي
ــابق  ــس الوزراء البريطاني الس المنصب رئي

ــنة، وكان  ــا 49 س ــث. إذ كان عمره ادوارد هي
ــيرة  ــزب في المعارضة. فبدأت عندها "س الح
ــا "وجه  ــا"، وإلى حد م ــه بريطاني ــر وج تغيي
ــاً أن مارغريت  ــم". وكان ذلك يعني أيض العال
ــة وزراء بريطانيا في  ــتصبح رئيس ــر س تاتش
ــريعية  حالة فوز حزبها في الانتخابات التش

القادمة، آنذاك.
ــر من  ــت تاتش ــف أن مارغري ــن المؤل ويبي
ــي قبل  ــمها الحقيق ــام 1925، واس ــد ع موالي
الزواج، هو مارغريت هيلدا روبرتس. وتزوجت 
عام 1951 من دونيس تاتشر، الذي كان يعمل 
ــنوات.  ــر س ــي مجال البترول ويكبرها بعش ف
ــن: كارول ومارك..  ــزواج منحها طفلي وذلك ال
ــا  ــم زوجه ــا دع ــة. كم ــة اجتماعي ــذا مكان وك
ــتوى حياتها  ــيرتها السياسية. وكان مس مس
ــذي عرفته  ــن ذلك ال ــى بكثير م ــد أعل الجدي
ــي تعلو  ــقة الت ــش في الش ــت تعي ــا كان عندم
ــم فيه أبويها  مخزن والدها، حيث كانت تقاس

وأختها مورييل.
ــت  مارغري ــت  حصل
ــازة  الإج ــى  عل ــر  تاتش
ــاء  بالكيمي ــة  الجامعي
ــفورد،  اكس ــة  جامع ــن  م
ووجدت وظيفة في شركة 
 - ــة  الزراعي ــات  للصناع
كان  ــا  وعندم ــة.  الغذائي
ــنة ترشحت  عمرها 24 س
ــي مدينة  ــى ف ــرة الأول للم
ــازت عام 1959  كنت، ثم ف
ــلي،  في مقعد بلدة فيتش
ــدن،  لن ــن  م ــرب  بالق
ــذه  ــن ه ــة ع ــت نائب وبقي
ــة حتى عام 1992.  المدين
ــت  ــاء اتجه ــد الكيمي وبع
ــون،  القان ــة  دراس ــو  نح
وتخصصت في المسائل 
ــب،  بالضرائ ــة  المتعلق
ــا  انتخابه ــد  بع ــل  لتعم
ــس  ــق رئي ــي فري ــة ف نائب
وزراء بريطانيا المحافظ، 

هارولد مكميلان.
ــل  مراح ــع  جمي ــي  ف
ــيرتها ظلّت مارغريت  مس
تاتشر وفيّة على الصعيد 
ــج  لـلنه ــادي  الاقتص

ــت  ــت بالوق ــا دعم ــدد. لكنه ــي المتش اللبرال
ــع الاجتماعي.  ــه الإصلاحات ذات الطاب نفس
ــتعرف  ــا أنها س ــد يتوقع له ــن أح ــم يك ــن ل لك
ــه. مع ذلك عرفت  ــاح الباهر، الذي عرفت النج
ــام 1975، طريقها  ــاراً من ع ــق، اعتب كيف تش

الصاعد، وصولاً إلى رئاسة الحكومة.
 المؤلف في سطور

ــي بريطاني. رئيس  ــارلز موور، صحاف  تش
ــراف".  ــة "دايلي تلغ ــابق لصحيف ــر س تحري
ــرعّ لكتابة  ــه للتف ــن منصب ــى ع ــد تخلّ كان ق
ــة وزراء بريطانيا الراحلة،  ــيرة حياة رئيس س

مارغريت تاتشر.
ــيرة حياة  ــر.. س ــاب: مارغريت تاتش  الكت
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